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إن  قـيـل ذو كــرم فـقـل هـو هـاشمُ

أَوَ  كـان حـاتمَ ؟ قـلتُ مـن هو حاتمُ؟

لـــــم  تـــــدر  يـــســراه بـيـمـنـاه إذا

أعــطــت  وإن  جـــدا يــديـه غـمـائـمُ

أعـطـى ولــم يـعرف وأعـطى عـارفا

وبــحـالـتـيـه  عـــطـــاؤه  مــتــنـاغـمُ

إن  قــلـت ذو جـــود فـتـلـك إضــافـة

بـــل  جـــوده  فــيـه الأصـيـل الــلازمُ

مـــا  كـــان  ذا مــنٍّ فـيـكسرَ خـاطـرا

فـبـمـالـه  الــعـافـي  أمــيــرٌ حــاكـمُ



مــا  انـفـك  تـسـبقه ابـتـسامته وقـد

أخـفـى  أنـيـن الـقـلب وجــه بـاسـم

يــرفــو  بـأجـنـحة الــزمـان هـمـومـه

ولـــه  مـــن  الـفـرحِ الـزمـانُ الـقـادمُ

لا  بـــــاب  يــغـلـقـه كــذلــك قــلـبـه

فـالـنـحل  يـجـذبـه الـرحـيق الـحـائمُ

مـــا  ســـدَّ  بــابـا عــن يـتـيم مـعـدمٍ

فــعـلٌ  نــمـاه مـــن الــجـدود أكــارمُ

دسُّـــوا  لـــه جـيـنًـا بـــرفِّ فـضـائـل

فــأبــان  مـخـبـوءا  فـتـاهـم هــاشـمُ

الـشـاعر  الـمكدود فـي نـهج الـهدى

وعـلـيه  مـنـه  عـلـى الـجـبين عـلائمُ

مـــا  انـفـك  يـخـتمر الـجـمالَ يـراعُـهُ

ويُــعِـدُّ  أكــؤسَـهُ الـقـريـضُ الـحـالـمُ



يُـنـمـى  لآل الـبـيت بــل هــو مـنـهُمُ

فــــرعٌ  وتـشـبـهـهم  عـلـيـه بــراعـمُ

خُــلُـقٌ  يــذوب بــه الـنـسيم لـطـافةً

ويــــرقُّ  كـالـنـسمات قــلـبٌ راحـــمُ

رجـــل  الــمـروءة  والـنـدى وبـمـدحه

مـــدَح  الـرجـالُ نـفـوسَهم ويـقـاسمُ

فإذا امتدحتك ما امتدحت سوى (أنا)

و(أنــا)  ل (أنــت) ظـلالـها الـمتعاظمُ

أنــت  ابـن جـدك فـي صـنائعه الـتي

شــرقــت  بــمـاء  قـراحـهـنَّ تــراجـمُ

مـسـتـمسكا  مــنـه  بـحـبـل خـلائـق

هـــنَّ  الـفـخـار وهـــنَّ مــنـه تـمـائمُ

أإخــالـه  الـمـوصـى وبـعـض وصـيـة

كــرم  وبـعـض الـبـعض هــنَّ مـكارمُ



فــبـأي  مـكـرمـة أغــنـي والــصـدى

راع  الــهـديـل وريـــع مــنـه حـمـائـمُ

لــكــن  لــــي  نــايـا رويـــتَ ثـقـوبـه

لـحـنـا  أيـكـفـي  مـنـه رجــع هـائـمُ؟

بـعـض  الـمـكارم أن تـكـون كـما أرى

ولــعـمـر  رأيـــي ذاك حــكـم ظــالـمُ

هــي  كُــنَّ مـثـلَك تـستجدُّك صـاحبا

تـبـتـاعـها  بــكــرا ولــسـت تــسـاومُ
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